
93399 - فسخ الخطبة بسبب رؤيا منام

السؤال

هل يجوز فسخ الخطوبة بعد سنتين لأن الخطيب رؤي في حلم سيء بعد الاستخارة ؟

الإجابة المفصلة

المسلم ينطلق في أحكامه وفهمه لواقعه ومعايشته لتجارب زمانه من منطلقات العقل والحكمة ، والأسباب التي
أمر الله سبحانه وتعالى بمراعاتها والأخذ بها ، وبذلك جاءت الشريعة الإسلامية ، تأمر بالنظر والتفكر واستعمال

موازين العقل والتجربة ، ثم الحكم بعد ذلك على الأشخاص أو الأعمال .

يقول الله سبحانه وتعالى :

لُونَ ( البقرة/242 قِ عْ مْ تَ لَّكُ اتِهِ لَعَ مْ آيَ نُ اللّهُ لَكُ يِّ بَ لِكَ يُ ) كَذَ

وليس في شريعتنا أبدا الركون إلى الرؤى والأحلام والمنامات ، لا في معايش الدنيا ولا في أحكام الدين ، فإن
المعرفة المتحصلة عن طريق الرؤى والمنامات غير منضبطة ولا متيقنة ، بل يداخلها الشك والريبة ، ولا يمكن أن

تُرجع الشريعة الناس في معارفهم إلى مصادر موهومة لا تحقق أدنى مستويات العلم .

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

هُ ( رواه مسلم سَ ءُ نَفْ رْ دِّثُ الْمَ حَ ا يُ مَّ ا مِ يَ ؤْ رُ ، وَ انِ طَ يْ نَ الشَّ ينٌ مِ زِ ا تَحْ يَ ؤْ رُ ، وَ نَ اللَّهِ ى مِ رَ ةِ بُشْ الِحَ ا الصَّ يَ ؤْ رُ : فَ ا ثَلاَثَةٌ يَ ؤْ ) الرُّ
)2263(

فالشيطان له نصيب مما يراه الإنسان في منامه ، كما للنفس نصيب أيضا ، وتمييز ذلك قد لا يكون واضحا في
جميع الأحيان ، فكيف يطمئن المسلم إلى منام رآه ثم يبني عليه اختياره وهو يعلم أن الشيطان قد يكون له منه

أوفر حظ ونصيب ؟!

ومن ذلك أمر الزواج أيضا ، فقد حدد لنا النبي صلى الله عليه وسلم الصفات التي ينبغي أن ينبني عليها الحكم
بالقبول أو الرفض فيمن يتقدم للخطبة فقال :

إِنْ كَانَ ولَ اللَّهِ وَ سُ ا رَ الُوا يَ ادٌ قَ سَ فَ لْأَرْضِ وَ ي ا نَةٌ فِ تْ نْ فِ لُوا تَكُ عَ فْ وهُ إِلَّا تَ حُ أَنْكِ هُ فَ لُقَ خُ ينَهُ وَ نَ دِ وْ ضَ نْ تَرْ مْ مَ كُ ) إذا جاءَ
اتٍ ( رَّ ثَ مَ وهُ ثَلَا حُ أَنْكِ هُ فَ لُقَ خُ ينَهُ وَ نَ دِ وْ ضَ نْ تَرْ مْ مَ كُ اءَ ا جَ الَ إِذَ يهِ قَ فِ
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رواه الترمذي )1085( وقال حسن غريب ، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي .

فجعل الخلق والدين هو المقياس الذي ينبغي أن يتحاكم إليه الناس في رفضهم أو قبولهم ، وينبغي للسائلة
الكريمة ألا تلتفت إلا إليه ، ولا تستجيب لما تراه في منامها من أمور قد يكون للشيطان فيها نصيب ، يريد بها

التفريق بين الزوجين وإحداث الشقاق والنزاع .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "لقاء الباب المفتوح" )لقاء رقم 5/سؤال رقم 17( ما يلي :

خطب رجل امرأة ، فرأته في المنام حالق اللحية ، فهل توافق عليه أم لا ؟ وفي اليقظة ظاهره طيب ، لم يحلق
اللحية ، وهو شخص ملتزم ولا نزكي على الله أحداً .

فأجاب رحمه الله :

" المرأة التي رأت الرجل الذي خطبها في المنام حالق اللحية وهو في الواقع ليس بحالق لها لا يضرها ما رأت في
المنام ، ولا ينبغي أن يمنعها من التزوج به ما دام مستقيماً في دينه وخلقه " انتهى .

ثم يجب التنبه إلى أن الاستخارة لا علاقة لها برؤيا المنام – كما يظن كثير من الناس – ، فإن المقصود من
الاستخارة هو سؤال الله تعالى تيسير خير الأمرين ، والالتجاء إليه سبحانه في الإرشاد إلى أحسن الأمور ،

والاستخارة دعاء إذا استجاب الله له يسر الأمر الذي اختاره المستخير – بعد التفكير والتأمل – ولا يرتبط الدعاء
من قريب أو بعيد برؤيا المنام .

فالنصيحة للأخت السائلة الكريمة أن تراجع أمرها ، ولا تسعى في خراب رابطتها الزوجية بمجرد رؤيا منامية ، بل
ينبغي أن تحكم الدين والعقل في أمر خطيبها ، ثم تتخذ بعد ذلك الموقف المناسب .

وانظري جواب السؤال رقم )25793( ، )34726(

والله أعلم .
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